
العمل ف الإسلام
يحظ العمل ف الإسلام بمنزلة خاصة واحترام عظيم ، ويف ف إظهار قيمته

ما قاله النب صل اله عليه وسلم “إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن
يغرسها ، فليفعل  .رواه أحمد وصححه الألبان استطاع أن لا يقوم حت

والفسيل صغير النخل
وهو “دليل عل أن العمل مطلوب لذاته ، وأن عل المسلم أن يظل عاملا منتجا

، حت تنفد آخر نقطة زيت ف سراج الحياة”
ه ، كما جاء فسبيل ال ويعتبر الإسلام أن العمل الصالح هو جهد مبرور ف
حديث كعب بن عجرة قال:”مر النب صل اله عليه وسلم عل رجل ، فرأى

أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم من جلده ونشاطه ، فقالوا: يا رسول
اله ؛ لو كان هذا ف سبيل اله!

 

فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: “إن كان خرج يسع عل ولده صغارا ؛
أبوين شيخين كبيرين ؛ فهو ف عل ه ، وإن كان خرج يسعسبيل ال فهو ف



سبيل اله ، وإن كان خرج عل نفسه يعفها ؛فهو ف سبيل اله ، وإن كان خرج
وصححه الألبان سبيل الشيطان” رواه الطبران رياء ومفاخرة ؛ فهو ف يسع

من جانب آخر نجد النب صل اله عليه وسلم يعلم أمته أن عمل الإنسان بيده
مما يشرفه ، فهو أزك السب وشأن الأنبياء: “ما أكل أحد طعاما قط خيرا من
أن يأكل من عمل يده ، وإن نب اله داود كان يأكل من عمل يده”، وف رواية:

“كان لا يأكل إلا من عمل يده”

ويذكر النب صل اله عليه وسلم لأصحابه أنه “ما بعث اله نبيا إلا رع الغنم ،
فقال أصحابه: وأنت ، فقال: نعم كنت أرعاها عل قراريط لأهل مة”

وف هذا إظهار لشرف العمل ، وأنه سبيل أنبياء اله الرام ، ويؤكد التوجيه
النبوي حرص الإسلام عل كرامة العامل ، ويربيه عل أن يون فعالا منتجا ، لا

منَّة للناس عليه.

ومما يذكر أن رجلا من الأنصارِ أت النب – صل اله عليه وسلم – يسألُه،
ه، وقَعبط بعضه، ونبسبعض نلبس لسح ،؟ قال: بلءبيتك ش فقال: ” أما ف
صل – هال فأتاه بهما، فأخذَهما رسول :بهما، قال قال: ائتن ،فيه الماء نَشرب
،أنا آخذهما بدرهم :رجل من يشتري هذين؟ قال :ه عليه وسلم – بيده، وقالال

قال: من يزيدُ عل درهم؟ مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين،
فأعطاهما إياه، واخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري َّوقال: اشتر بأحدهما

به، فأتاه به، فشدَّ فيه – صل أهلك، واشتر بالآخرِ قَدوماً فأتن طعاماً فأنبذه إل



اله عليه وسلم – عوداً بيده، ثم قال: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينَّكَ خمسةَ
،عشرةَ دراهم وقد أصاب فجاء ،ويبيع حتطبي الرجل يوماً، فذهب عشر

فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً، فقال رسول اله – صل اله عليه وسلم
‐: هذا خير لك من أن تجء المسألةُ نتةً ف وجهكَ يوم القيامة، إن المسألةَ لا

تصلح إلا لثلاثة، لذي فقرٍ مدقع، أو لذي غُرم مفظع، أو لذي دم موجع” (رواه
أبو داود والترمذيِ وحسنَّه).

وهدف العمل ف الإسلام ليس كسب المال فقط ، ففضلا عن معانيه التعبدية ،
فإن من غاياته تحقيق الأمن الاجتماع بين الناس ، وهذا يؤدي إل التوازن
مستوى الفرد والجماعة ، وكم من مجتمعات بلغت الغاية ف عل النفس

السب المادي ، ولن أفرادها ظلت حياتهم مملوءة بالقلق والخوف والوحدة
والشعور الحاد بالغربة القاتلة ، وكأنها تعيش ف غابة مملوءة بالوحوش

الاسرة ، لذا نجد علاقات طردية بين العمل الصالح ‐والذي من وراءه بسط
الرزق‐ والتوازن الاجتماع ، وهذا المفهوم يتضح من خلال الحديث الصحيح:

“من سره أن يبسط له ف رزقه أو ينسأ له ف أثره فليصل رحمه”.
وكان التوجه النبوي الريم تجاوز كل المعوقات الت قد تشل طاقة الإنسان

الفعالة ف العمل ، وف حديث أنس أنه صل اله عليه وسلم كان يقول كثيرا: ”
اللهم إن أعوذُ بكَ من العجزِ والسل، والجبن والبخل، وغَلبة الدَّين وقَهرِ

.وأبو داود الرِجالِ” أخرجه النسائ
وتمت ترجمة التوجيهات النبوية ف المواقف العملية للصحابة الرام ،فعندما



كان بعض الصحابة يعرض عل أخيه أن يشاطره نصف ماله ، كان يدعو له
بالبركة ، ثم يقول: “دلون عل السوق” كما ف قصة عبد الرحمن بن عوف
وسعد بن الربيع، فلا يرض إلا أن يون العمل الجاد المشرف هو المقابل

للإيثار العظيم الذي بادره به أخوه .
ولقد رب النب صل اله عليه وسلم أصحابه عل مبدأ عظيم: “اليد العليا خير

من اليد السفل وابدأ بمن تعول”
؛ حت أنه كان يشجع صبيان المسلمين عل العمل ، وقد ترجم ف الإصابة لعبد

اله بن جعفر ، فنقل عن البغوي أن رسول اله صل اله عليه وسلم مر بعبد
اله بن جعفر ، وهو يبيع بيع الصبيان ، فقال: “اللهم بارك له ف بيعه ، أو

صفقته”
ومن أهمية العمل ف الإسلام أنه أحد معايير التقييم ؛ لدرجة أن عمر بن

الخطاب كان “إذا رأى غلاما فأعجبه سأل: هل له حرفة؟ فإن قيل:لا ، قال: سقط
”من عين

، وبلغ من حرص الأصحاب رض اله عنهم أن “(صنع القفاف ونحوها من
وهو أمير ف حت ، الخوص وهو ورق النخيل) كانت حرفه سلمان الفارس

المدائن ؛ فيعيش بها ، وكان يقول: أحب أن أعيش من عمل يدي …”
وعل بن اب طالب كان عاملا وكان يقول مفتخراً:

لحمل الصخر من قمم الجبال       أحب ال من منن الرجال
يقول الناس ل ف السب      عار فقلت العار ف ذل السؤال



أهمية العمل ف حياة الأمم
لا أحد يشك ف أهمية العمل سواء للفرد أو المجتمع أو الدول، والدول

والمجتمعات تقاس جديتها وتقدمها باهتمامها بالعمل، والدول المتقدمة ف
العصر الحاضر لم تصل إل هذا المستوى من التقدم ف العلوم والفضاء
والتقنية إلا بجدية أبنائها ف العمل…وأسلافنا المسلمون السابقون لم يبنوا
حضاراتهم الإنسانية البيرة إلا بإخلاصهم ف العمل، ولقد حصل التراجع

والتأخر للمسلمين ف الوقت الحاضر لاهمالهم الأخذ بسنن اله ف الون وعدم
جديتهم ف العمل القائم عل البحث العلم مع التخطيط …

مع أن الدين الإسلام يحث عل العمل الجاد، فالإسلام اعتبر العمل حق لل
مسلم، وحارب البطالة لآثارها السلبية عل المجتمعات والأسر.

بل إنه ذهب إل أبعد من ذلك عندما جعل العمل المفيد من أسباب الثواب
وزيادة الحسنات، وقد ورد ف القرآن الريم العديد من الآيات الت تتعلق بهذه
المعان ومن ذلك {هو الَّذِي جعل لَم ارض ذَلُو فَامشُوا ف منَاكبِها وكلُوا

من رِزْقه والَيه النُّشُور} الملك 15
وقوله تعال {ولَقَدْ منَّاكم ف الارضِ وجعلْنَا لَم فيها معايِش قَليلا ما

تَشْرونَ} الأعراف10 

كما أن السنّة الشريفة تضمنت العديد من النصوص الت تحث عل العمل
والسب الحلال (ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده).. وقوله



صل اله عليه وسلم (من أمس كالا من عمل يده أمس مغفوراً له(. ضعفه
الألبان

والإسلام لا يفرق بين أنواع العمل بحيث يون نوع منها لفئة معينة ونوع آخر
لفئة أخرى،بل كل عمل من كسب حلال يحبه اله ورسوله .

وقد أشار القرآن الريم إل بعض الأعمال والصناعات المفيدة بدون أن
يقصرها عل فئة محددة:

فقد نوه القرآن الريم بمادة الحديد الت لها دور اليوم ف مجال الصناعة
{وانزلْنَا الْحدِيدَ فيه باس شَدِيدٌ ومنَافع للنَّاسِ}الحديد 25كما أشار إل أن

َلا اتَاعمثَاثًا وا اارِهشْعاا وارِهبواا وهافوصا نمقوله {و صناعة اللباس ف
حين} النحل 80

وبصناعة السفن (فَاوحينَا الَيه انِ اصنَع الْفُلْكَ بِاعيننَا ووحيِنَا}المؤمنون 27
كما أشار إل الزراعة (افَرايتُم ما تَحرثُونَ اانتُم تَزرعونَه ام نَحن الزارِعونَ}

الواقعة 64،63ولقد كرم الإسلام العاملين ولم يعب أي نوع من العمل الشريف،
فسيدنا محمد صل اله عليه وسلم عمل ف الرع والتجارة، كما أن من

الصحابة الرام من امتهن التجارة ؛كأب بر الصديق، والحدادة كخباب بن
الإرت والرع كعبداله بن مسعود،وغيرهم .

ه عنه: (أنال هذا المجال يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رض وف ،
لأرى الرجل فيعجبن فأقول أله حرفة فإن قالوا لا سقط من عين)..مت يون

العمل فرض كفاية ؟



من ناحية أخرى يعتبر عمل الفرد ف نظر الإسلام فرض كفاية بالنسبة للمجتمع
فالعمل ف مجالات النفع العام كالصناعة والزراعة والتجارة والحدادة

والهرباء والهندسة ونحو ذلك يعتبر خدمة للمجتمع بأكمله يأثم الجميع إذا ترك
العمل ف هذه المجالات ونحوها.حقوق العاملين وواجبا تهم :

وكما أن الإسلام قد أكد عل أهمية العمل وضرورته للفرد والمجتمع فقد اهتم
أن يعط بحقوق العاملين وواجباتهم، فمن ناحية الحقوق كان هناك حرص عل

العامل أجراً مناسباً ومجزياً وأن يصرف هذا الأجر فور استحقاقه، فف السنّة
(اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)

كما تم وضع الأسس اللازمة الت من شأنها المحافظة عل صحة العامل ومنحه
الرعاية الصحية بما ف ذلك حفظ النفس والعقل، وكذلك إتاحة الفرصة له

لاا انَفْس هال فّلي عدم تجاوزها، {لا ل إنسان طاقة محددة ينبغللراحة لأن ل
ۇسعها} كما اعتن الإسلام بالأحداث والنساء ف مجال العمل، فهو وإن كان قد
أجاز تشغيل الحدث من أجل بعث روح التحفز والسب وتشجيعه عل الاعتماد

عل النفس إلا أنه قيد ذلك بأن يون العمل الذي يمارسه ملائماً له وأن يون
عملا مشروعاً وأن يون العمل باختيار ول أمره.. أما بالنسبة للمرأة فقد جعل

لها الإسلام ذمة مالية مستقلة وأجاز لها العمل الذي يناسبها بشرط الاحتشام
والوقار وعدم الخلوة .

أما عن واجبات العامل فقد أكد الإسلام عل ضرورة قيام العامل بأداء عمله
هتَخُونُواْ ال نُواْ لاآم ا الَّذِينهيا ابالدقة والإخلاص وحذر من خيانة الأمانة {ي



والرسول وتَخُونُواْ امانَاتم وانتُم تَعلَمونَ} الأنفال27
ولذلك فإن العامل يون مسؤولا عن الأخطاء الناشئة بسبب تقصيره أو خيانته.

السع لطلب الرزق من تمام التوكل عل اله
لق عمر بن الخطاب ناساً من أهل اليمن، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن

المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون.
.وجل ه عزال الأرض، ويتوكل عل حبة ف إنما المتوكل الذي يلق

ومن المشهور عنه: أنه رأى جماعة يقعدون ف المسجد بعد صلاة الجمعة،
فأنر عليهم، وقال: لا يقعدنَّ أحدكم عن طلب الرزق، ويقول: اللهم ارزقن، وقد
علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضةً! إنما يرزق اله الناس بعضهم من بعض.
أما قرأتم قول اله تعال: (فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا ف الأرض وابتغوا من

فضل اله)؟ (الجمعة: 10)
وقد حوا عن شقيق البلخ ‐وهو من أهل العبادة والزهد‐ أنه ودع صديقه

إبراهيم بن أدهم، لسفره ف تجارة عزم عليها. ولم يلبث إلا مدة يسيرة، ثم عاد،
ولقيه إبراهيم، فعجب لسرعة إيابه من رحلته، فسأله عما رجع به قبل أن يتم

.رحلته، ويعود قافلا عليه قصة شهدها، جعلته يغير وجهته ويلغ غرضه، فقص
ذلك أنه نزل للراحة ف الطريق، فدخل خربة يقض فيها حاجته، فوجد فيها
طائراً أعم كسيحاً لا يقدر عل حركة، فرق لحاله، وقال: من أين يأكل هذا

الطائر الأعم السيح ف هذه الخربة؟ ولم يلبث أن جاء طائر آخر يحمل إليه
الطعام ويمده به، حت يأكل ويشبع، وظل يراقبه عدة أيام وهو يفعل ذلك، فقال



شقيق: إن الذي رزق هذا الطائر الأعم السيح ف هذه الخربة لقادر عل أن
يرزقن! وقرر العودة.

وهنا قال له ابن أدهم: سبحان اله يا شقيق! ولماذا رضيت لنفسك أن تون
الطائر الأعم العاجز الذي ينتظر عون غيره، ولا تون أنت الطائر الآخر الذي

يسع ويدح ويعود بثمرة ذلك عل من حوله من العم والمقعدين؟! أما علمت
أن النب صل اله عليه وسلم قال: (اليد العليا خير من اليد السفل)؟.

فقام إليه شقيق وقبل يده وقال: أنت أستاذنا يا أبا إسحاق! 

السب الحرام والحلال
ولا ينبغ للمسلم أن يطلب رزقه بالعمل ف الحرام كتقديم الخمر أو لحم

الخنزير أو بسب حرام بالسرقة أو بأكل الربا
روى البخاري من حديث خولة الأنصارية أن رسول اله صل اله عليه وسلم

قال: «إن رجالا يتخوضون ف مال اله بغير حق فلهم النار يوم القيامة»
وروى البخاري عن زيد بن أرقم عن أب بر رض اله عنه قال: سمعت رسول
به» وف ه عليه وسلم يقول: «كل جسد نبت من سحت فالنار أولال ه صلال

الحديث: «لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام» رواه الترمذي.وروى البيهق
بإسناده إل رسول اله صل اله عليه وسلم قال: «إن اله قسم بينم أخلاقم
الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعط ه يعطم وإن الم أرزاقكما قسم بين
الدين إلا من يحب فمن أعطاه اله الدين فقد أحبه ولا يسب عبد مالا حراما

فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق منه فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان



بالحسن»وف ن يمحو السيول بالسي ه لا يمحو السيالنار إن ال زاده إل
صحيح مسلم حين ذكر النب صل اله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث
أغبر يمد يديه إل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه

حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له )
هل يجوز للمسلم ترك العمل باسم التفرغ للعبادة؟

لا يجوز للمسلم ترك العمل باسم التفرغ للعبادة ولو عمل ف أقل الأعمال فهو
خير من أن يسأل الناس كما قال صل اله عليه وسلم ف الحديث الذي سبق
(لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إل الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير

له من أن يسأل الناس)
وأما أهل الصفة وبقاؤهم ف المسجد عل عهد رسول اله فإنهم كانوا فقراء

ليس لهم أهل ولا مان ،وكانوا تارة يثرون وتارة يقلون، فتارة يونون عشرة
وتارة يونون ستين وسبعين، و جملتهم نحو أربعمائة من الصحابة.

ولم تن فرص العمل كثيرة ف هذا الوقت فقد كانت دولة الإسلام ناشئة
محاصرة ولذلك لما تهيأ لهم العمل تحركوا وتركوا المسجد ،وأغن اله الثير

من فضله .
نسأل اله أن يفينا بحلاله عن حرامه وأن يغنيننا بفضله عمن سواه

(1) قال الهيثم : ولعله أراد بقيام الساعة أمارتها فإنه قد ورد إذا سمع أحدكم بالدجال وف يده فسيلة فليغرسها فإن
للناس عيشاً بعد ، والحاصل أنه مبالغة ف الحث عل غرس الأشجار وحفر الأنهار لتبق هذه الدار عامرة إل آخر أمدها

المحدود المعدود المعلوم عند خالقها فما غرس لك غيرك فانتفعت به فاغرس لمن يجء بعدك لينتفع وإن لم يبق من
الدنيا إلا صبابة وذلك بهذا القصد لا يناف الزهد والتقلل من الدنيا

وح أن كسرى خرج يوماً يتصيد فوجد شيخاً كبيراً يغرس شجر الزيتون فوقف عليه وقال له : يا هذا أنت شيخ هرم



والزيتون لا يثمر إلا بعد ثلاثين سنة فلم تغرسه فقال : أيها الملك زرع لنا من قبلنا فأكلنا فنحن نزرع لمن بعدنا فيأكل
فقال له كسرى : زه وكانت عادة ملوك الفرس إذا قال الملك منهم هذه اللفظة أعط ألف دينار فأعطاها الرجل فقال له :

أيها الملك شجر الزيتون لا يثمر إلا ف نحو ثلاثين سنة وهذه الزيتونة قد أثمرت ف وقت غراسها فقال كسرى : زه
فأعط ألف دينار فقال له أيها الملك شجر الزيتون لا يثمر إلا ف العام مرة وهذه قد أثمرت ف وقت واحد مرتين فقال

له زه فأعط ألف دينار أخرى وساق جواده مسرعاً وقال : إن أطلنا الوقوف عنده نفد ما ف خزائننا . 


